
السويــداء تحــت “الحصــار المزعــوم”: مــن
يصنع السردية؟ وما الغاية؟

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

كـثر مـن  شخصًـا بينهـم ير تفيـد بمقتـل أ بعـد اتفـاق وقـف إطلاق النـار في السويـداء، ووسـط تقـار
نســاء وأطفــال، تصاعــد الجــدل مــؤخرًا حــول الوضــع الإنســاني في المدينــة، بعــد انتشــار روايــات متباينــة

بشأن طبيعة الأوضاع التي يعيشها السكان.

وفي حين تتحــدث جهــات محليــة تتبــع لشيــخ العقــل حكمــت الهجــري عــن حصــار يقيّــد حركــة الإغاثــة
يـــة هـــذه الاتهامـــات، مؤكـــدة علـــى اســـتمرار دخـــول ويضيّـــق علـــى المـــدنيين، تنفـــي الحكومـــة السور

المساعدات وتقديم الدعم الخدمي والطبي، بالتنسيق مع منظمات إنسانية محلية ودولية.

يــة، وبين التصريحــات الرســمية والمزاعــم المقابلــة، تظهــر معطيــات ميدانيــة تشــير إلى عراقيــل غــير مركز
وقيود متفاوتة على بعض الحواجز التابعة للفصائل الخارجة عن القانون كما تصفها الحكومة، ما

أضفى حالة من الغموض على المشهد وأثار تساؤلات حول حقيقة ما يجري على الأرض.

ير الوقوف على أبرز الوقائع المتداولة، وعرض العوامل التي أسهمت في هذا السياق، يحاول هذا التقر
في تعقيد صورة ما يجري في السويداء خلال الأيام الأخيرة.
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حملات إعلامية مضللة
في موازاة التطورات الميدانية الأخيرة في السويداء وعلى مدى الأيام الأخيرة الماضية شهدت المنصات
الرقمية موجة غير مسبوقة من المعلومات المضللة حول الوضع الإنساني والخدمي، تغذيها شبكات

منظمة من الحسابات الوهمية، وتهدف إلى إعادة تشكيل الوعي العام إزاء ما يجري في المحافظة.

ووفــق معطيــات متعــددة، تصاعــد نشــاط هــذه الحملات بشكــل حــاد خلال الأســبوع المــاضي، حيــث
وثقّت شبكة التلفزيون العربي ما يزيد عن  حساب وهمي شارك في حملة إعلامية مركزّة على
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، عملــت علــى تأجيــج التــوترات وتعقيــد المشهــد الســياسي، مســتخدمة

يا. شعارات طائفية وأخرى تطالب بفصل السويداء عن سور

ية، في حين تبين أن بعضها مرتبط ولوحظ أن عددًا من هذه الحسابات يدّعي الانتماء للطائفة الدرز
بصفحات مشبوهة من جهات إسرائيلية.

كثر من عشرة ادعاءات من جهتها، رصدت منصة “سند” للتحقق الإخباري، التابعة لشبكة الجزيرة، أ
مضللـة انتـشرت خلال  ساعـة فقـط، معظمهـا عـبر منصـات “إكـس” و”تيـك تـوك” و”فيسـبوك”.
تنــوّعت هــذه المــواد بين صــور قديمــة ومقــاطع خارجــة عــن ســياقها وتصريحــات منسوبــة، بمــا يعــزز

الانطباع الزائف بوجود حصار مطبق على المدينة.

ير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، وصف هذه الظاهرة بأنها “هجمة إلكترونية منسّقة”، مشيرًا وز
إلى أن الإحصاءات الحكومية تشير إلى وجود نحو  ألف حساب نشط تعمل على نشر محتوى

مضلل، مصدرها أربع دول رئيسية لم يُكشف عنها رسميًا حتى الآن.

حياة المدنيين واحتياجاتهم الأساسية يجب أن تبقى بمنأى عن أي شكل من
أشكال التوظيف السياسي لتحقيق أي أجندات.

ندين بشدة التصرفات المتهورة لبعض المجموعات الخارجة عن القانون، والتي
تسعى إلى الاستثمار في الأزمات الاجتماعية والسياسية خدمة لأهداف انعزالية

عبر ادعاء وجود حصار تفرضه…

Hamzah Almustafa (@HmzhMo) July 27, 2025 —

في ضوء هذه المؤشرات، تبرز حملات التلاعب الرقمي كعامل حاسم في تأجيج الأزمة، وتشكيل رواية
إعلامية متداولة على نطاق واسع، ترى في ما يحدث في السويداء حصارًا ممنهجًا من قبل الحكومة،

كيدها بمصادر مستقلة. دون التحقق من معطيات الواقع أو تأ
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الهجري وتغذية خطاب الحصار
 واضـح لفكـرة “الحصـار” مـن

ٍ
تزامـن تصاعـد هـذه الحملـة عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي مـع تبن

قبل شخصيات ومنصات إعلام مقرّبة من الشيخ حكمت الهجري، الذي يهيمن على القرار الأمني
والاجتماعي في مناطق عدة من المحافظة.

يــس هــذه الروايــة، خاصــة عــبر حسابــات يًــا في تكر ولعــب الإعلام الــداعم لهــذا الجماعــة دورًا مركز
نـاشطين معـروفين مثـل الكـاتب مـاهر شرف الـدين، الـذي يقـود حملـة منظمـة علـى منصـة “إكـس”
ـــ”الابتزاز ــة بممارســة مــا وصــفه ب ي ــا الحكومــة السور تــدعو إلى “رفــع الحصــار عــن السويــداء”، متهمً

الإنساني”.

ونـشر شرف الـدين في هـذا السـياق عـشرات المنشـورات الـتي تـدفع باتجـاه تـدويل الملـف، وتفتـح البـاب
أمام تدخلات خارجية، تحت شعار حماية الدروز من “الاضطهاد السنيّ”.

ما لم يستطيعوا سرقته أحرقوه. ولأن الشجر لا يمكنهم تعفيشه… قطعوه!
حتى خزانات مياه الشرب سمّموا بعضها كما شهدَ بذلك طبيبٌ وصلته حالات

تسمم بالمياه!
إنهم همج العصر، الغزاة الأكثر بهيمية من الحيوانات التي عفّشوها

بسياراتهم!#حصار_السويداء

mahersharafeddi) July 28, 2025@) ماهر شرف الدين —

كمــا تــم تنظيــم وقفــة احتجاجيــة في السويــداء، رُفعــت خلالهــا لافتــات تطــالب بـــ”فك الحصــار عــن
يًا” و”انفصال السويداء”. المدينة”، وتدعو إلى “تدخل دولي” و”تدخل إسرائيل عسكر

من مظاهرات السويداء: مطالبات بتدخل إسرائيل، وتوجيه الشكر لها ولـ
ير الدفاع الإسرائيلي و موفق طريف. نتنياهو ولوز
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Modar (@ivarmm) July 28, 2025 | َمُضر —

وأظهرت صور من الوقفة أن المشاركين هم ذاتهم ممن ظهروا سابقًا في مظاهرات رفعت شعارات
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يــا، في تحــوّل لافــت في الخطــاب والشعــارات، يعكــس تبــدلاً في تغيــير تطــالب بدولــة مدنيــة في سور
توجهات الحركة الانفصالية.

ورغم أن جماعة الهجري لم تتبن رسميًا المظاهرة، إلا أن اتساقها مع موقفها الرافض للإدارة السورية
الجديـدة، وتزامـن الوسائـل الإعلاميـة مـع مضمـون الوقفـة، يعـزّز الانطبـاع بـأن الهجـري يوظـف ملـف

الإغاثة والضغط الشعبي لتكريس موقعه كمرجعية بديلة عن مؤسسات الدولة.

الرواية الرسمية ومعطيات ميدانية
رغــم اســتعار الحملــة مــن عــدة جــوانب، تســتمر قوافــل المساعــدات في عبورهــا نحــو السويــداء حيــث
دخلت أربع قوافل مساعدات كان آخرها اليوم حسب وكالة “سانا” مؤلفة من  شاحنة تحمل
عبوة مياه شرب و سلة صحية و سلة غذائية و ليتر محروقات و 

طن طحين إضافة إلى مواد طبية.

وكـانت قافلـة مساعـدات دخلـت أمـس إلى المحافظـة مؤلفـة مـن  شاحنـة، تحمـل نحـو  طـن
ـــة، إضافـــة إلى شـــاحنتين للمـــواد الطبيـــة ـــواء، و ســـلة غذائي مـــن الطحين، و ســـلة إي

والغذائية، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على استمرار الدعم اللوجستي رغم التوترات.

كما واصل المسؤولون الحكوميون نفيهم القاطع لوجود أي شكل من أشكال الحصار على المدينة، إذ
ية تواصل دعم السويداء بكل ما يلزم، بالتنسيق مع كدت التصريحات الرسمية أن الدولة السور أ

منظمات إنسانية محلية ودولية عدة.

وشدد محافظ السويداء، مصطفى البكور، الأحد الماضي على أن قوافل الإغاثة تدخل بشكل يومي
عبر طريق بصرى الشام، وأن حركة النقل طبيعية وآمنة، باستثناء بعض العوائق الناتجة عن الأضرار

السابقة في البنية التحتية.

ـــة ـــة وصـــلت بالفعـــل، لتلبي ـــازوت والمســـتلزمات الطبي ـــبيرة مـــن الطحين والم ـــات ك وأوضـــح أن كمي
الاحتياجات الخدمية والطبية الأساسية.
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كما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الثلاثاء استمرار تشغيل جميع المخابز في السويداء بكامل
طاقتها الإنتاجية، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع المحافظة لضمان توافر مادة الخبز للمواطنين دون

انقطاع.

وأشــارت الــوزارة إلى أن شحنــات الطحين تُرســل بشكــل يــومي إلى المحافظــة بالتعــاون مــع الجهــات
الحكوميـة والإنسانيـة، رغـم مـا وصـفته بالتحـديات اللوجسـتية والظـروف المحيطـة، مؤكـدة في الـوقت
ذاته أنها تعمل على استقرار عمليات الإنتاج والتوزيع لضمان عدالة وصول الخدمات التموينية إلى

جميع المناطق.

يــر الإعلام الســوري، حمــزة مصــطفى، الخطــاب المنتــشر علــى مواقــع التواصــل مــن جــانبه، وصــف وز
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كد بـ”المضلل”، مشيرًا إلى أن الحملة الإعلامية تحاول استغلال الملف الإنساني لأغراض سياسية. وأ
أن الدولة لن تتعامل مع حياة المدنيين بوصفها ورقة تفاوض، وأن المعابر الإنسانية لم تُغلق، ولا توجد

تعليمات بمنع دخول أي قافلة.

عراقيل ميدانية
ية – بينها مبادرة من ورغم المبادرات المدنية التي أطلقتها جهات شعبية من مختلف المناطق السور
ــداء – إلا أن هــذه القوافــل نشطــاء في حلــب تضمنــت إرســال مساعــدات غذائيــة وطبيــة إلى السوي
قوبلت بالمنع عند حواجز تابعة لفصائل مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، وتحديدًا عند حاجز بكا، ما

حال دون وصولها إلى المدينة.

ويــرى مراقبــون أن هــذه الإجــراءات تنــد ضمــن مســعى ســياسي لإظهــار المحافظــة وكأنهــا تخضــع
يـة، ويفتـح المجـال أمـام لحصـار حكـومي خـارجي، بمـا يكـرسّ الخطـاب القائـل بعزلهـا عـن الدولـة المركز

مطالبة غير مباشرة ببدائل خارجية، مثل الدعوة إلى فتح معبر من جهة الأردن.

مبادرة مدنية من بعض النشطاء بحلب جمعت مواد غذائية ومستلزمات
وانطلقت أمس الأحد عدة سيارات للسويداء حيث تم إيقافها ومنعها من

الدخول على “حاجز بكا” التابع لمسلحي الهجري.
pic.twitter.com/J9yzsBwzIy

HalabTodayTV) July 28,@) قناة حلب اليوم Halab Today TV —
2025

بهـذا المعـنى، لا يقتصر خطـاب “الحصـار” علـى البُعـد الإنسـاني، بـل يُوظـف أيضًـا كـأداة لإعـادة تشكيـل
المعادلـة السياسـية في المحافظـة، علـى نحـو يوسّـع الفجـوة بين المدينـة ومؤسـسات الدولـة، ويعقّـد أي

 لاحتواء الأزمة أو التوصل إلى حلول مستدامة.
ٍ
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